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  : مقدمة

عنصر أساسي في الشعر، فهو وسیلة یستعین بها الشاعر لصیاغة تجربته التصویر   

 و ،روح الشعر وجوهر القصیدةفهي من الصورة الفنیة،  فلا یمكن أن نتصور شعرا یخلو. یةالإبداع

 بدورهاتدل على مهارته الإبداعیة، فهي و بها تتجلى قدرة الشاعر على استعمال اللغة استعمالا فنیا، 

   .و خلق الاستجابة والتأثیر في المتلقيتعمل على استقطاب القارئ 

في جذب  لها من أهمیة عظمى  امل النقادالكثیر من  محور اهتمام الصورةكان موضوع لقد   

صفاء "دیوان في الصورة الفنیة بحثنا موضوع المتلقي لیتفاعل مع المبدع، وفي هذا الصدد كان 

ن مقفه، و فكره ومو  أهم العناصر التي استخدمها لعرضمركزین على  ،"ملاحي الأزمنة الخانقة لعلي

  :الإشكالیة التالیةطرح هذا ن

 في دیوانه؟" علي ملاحي"ما هي أهم أنواعها ووظائفها؟ كیف وظفها و ما مفهوم الصورة الفنیة؟ 

  :وخاتمة فصلینمدخل و قمنا بتقسیم موضوعنا إلى  نهاوللإجابة ع

ول مفهوم الصورة لغة واصطلاحا والأنواع البلاغیة للصورة الفنیة الموروثة الفصل الأ یتناول  

المكررة التي تبین لصورة اللونیة والمتحركة و والتشبیه والكنایة والصور الحدیثة كا ةالاستعاریكالصورة 

  ".علي ملاحي"خصائص الأسلوبیة في شعر اللنا 

كالشرح والتوضیح، المبالغة، التشخیص درسنا وظائف الصورة الفنیة  أما الفصل الثاني 

والتجسیم مع استخراج بعض النماذج من قصائد الدیوان الشعري، وأخیرا قمنا بعرض أهمیة الصورة 

  .وأهم آراء النقاد والدارسین

 .أهم النتائج التي توصلنا إلیها أوجزنا فیهاوأنهینا موضوعنا بخاتمة   
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علي "سلوبي في تحلیلنا للصورة الشعریة في دیوان أما من حیث المنهج فقد اتبعنا المنهج الأ  

  ".ملاحي

في ضیق الوقت وقلة  تمثلتولقد واجهتنا مجموعة من العراقیل أثناء إعدادنا لهذا الموضوع   

وقد حاولنا الاستفادة من  ،ومع ذلك قمنا بمجهود كبیر لإنجاز هذا البحث ،خبرتنا في التطبیق

  .لبحث في أفضل صورةتوجیهات الأستاذ المشرف لإخراج ا
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  .مدخل

یعتبر الخیال لازمة من لوازم الشعر، فلا یمكن دراسة الصورة الشعریة بمعزل   

إن درس الخیال هو المدخل ": "جابر عصفور"عن الخیال، وفي هذا الصدد یقول 

  1".المنطقي لدراسة الصورة

   .له دور مهم في تحقیق وتجسید الصورة الشعریةف  

الشخص والطیف، وخیِّل إلیه أنه كذا على : لغة: جاء في معجم مختار الصحاحولقد 

ل أي تشبه تخیَّلهُ : یقال ما لم یسَمَّ فاعله من التخییل والوهم، وتخیَّل له أنه كذا، وتخایّ

نهُ فتبیَّنَ  ُ فتصور له وتبیّ ره   2.فتخیَّلَ له كما یقالُ تصوَّ

أو أن یشكل صور للأشیاء بها القدرة التي یستطیع العقل : "هو أیضاو   

  3."الأشخاص أو یشاهد الوجود

فهو الوسیلة التي یستعین بها الشاعر للتعبیر عن الواقع ویقوم من خلاله   

  .بتصویر كل مكونات الوجود

  4»بها الأدباء أن یؤلفوا صورهم الملكة التي یستطیع هو  والخیال«  

ن أساسي في الشعر، وفي هذا الصدد یقول    : شوقي ضیف"فالخیال مكوّ

وهو أنها تفقد روحها، : فبدونه تصبح الحیاة علقما مرّ المذاق لا تطاق لسبب بسیط«

                                                             
  .9، ص1992، 3ة في التراث النقدي والبلاغي، المركز الثقافي العربي، طیفنجابر عصفور، الصورة ال - 1
  .192، ص 1989مكتبة لبنان، الصحاح محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار  - 2
  .163، ص1984، 2وهبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط مجدي - 3
  .167، ص 9شوقي ضیف، في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، ط - 4
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ا،  تفقد ما یحرك فینا حبها إذ تصبح أكداسا وأكواما من الأحداث الزائلة التي لا تخلب لبّ

  1»ولا تستهوى بصرا ولا سمعا

ا الخیال یمنح الصورة الفنیة حیاتها، وهو الذي یحرك في نفسیة المتلقي حبه  

  .ویخرجها من طابعها الجامد إلى المتحرك

یة كما ذهب إلى أبعد من هذا بدإنّ عالم الخیال هو عالم الأ «:لیك بیقول ولیم   

  2.»القوة الوحیدة التي تخلق الشاعر واعتبرهالمقدسة  ؤیةفي الاهتمام بالخیال فسماه بالرّ 

ركز على الخیال  أنّ الخیال و الأدب وجهتان لعملة واحدة فهو لیكبیرى ولیم   

ن الشاعر اإلى درجة أنه جعله أساس   .من أساسیات التي تكوّ

اهتم الرومانسیون بالخیال فصار عندهم وسیلة أساسیة لإدراك الحقائق فأحلوه   

  3.محل العقل وجعلوه المنفذ الوحید للحقیقة

الخیال والعقل في نفس المیزان، وجعلوا من الخیال المنفذ لإدراك  افهم جعلو   

  .الحقیقة والكشف عن الغموض

ن في الصورة الشعریة من الرومانسیی وكان من أبرز من بحث في الخیال وأثره  

  .زورث و كولیردج وردولیم 

                                                             
  .173شوقي ضیف، في النقد الأدبي، ص  - 1
  .251ص  القاهرة، محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار الشروق، - 2
  .251المصدر نفسه، ص  - 3
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عْنَ  وأما   ُ فنیة بأثره في الصورة ال في الخیال بقدر ما عنيبالبحث  ورد زورث فلم ی

هو تلك القدرة الكیماویة التي تمتزج معها العناصر المتباعدة  عنده الشعریة، فالخیال

  1.كي تصیر مجموعا متألقا منسجما الاختلاففي أصلها، والمختلفة كل 

أن الخیال هو الذي یجمع بین الصور الجزئیة والعناصر  یرى ورد زورث  

  .المتناثرة لیحقق بذلك صورة كلیة متماسكة ومنسجمة

قوة تركیبیة تشیع نغما وروحا، وتكشف هذه القوة «: ج أیضا بأنهر ویعرفه كولی  

شاعة  بینها، أي أنه عبارة عن حالة  الانسجامعن نفسها بتوازن الصفات المتناثرة، وإ

  2»غیر عادیة وتنسیق فائق للعادةعاطفیة 

للخیال دور فائق في إبداع الصورة الشعریة، وله قیمة فاعلة في إدراك و «  

الجزئیات المتناثرة من الأفكار، وربطها لتشكیل وحدة فنیة متكاملة تدخل في رسم 

 اللوحة الشعریة المنسجمة والمتألقة، ولا یمكن نقل الأفكار المجردة والصور الذهنیة إلى

الملتقى بغیر صبها في ألفاظ تجسدها، فالخیال هو المصدر الأهم ولیس الوحید 

  3.»ة الشعریةللصور 

ه القالب الذي   یجمع بین أفكار وأجزاء الصورة المتباعدة لیحقق  وهذا یعني أنّ

  .صورة مشهدیة كلیة

                                                             
  .389، ص 2005، 5محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث نهضة، مصر، ط: ینظر - 1
، ص 1963أرشیبالد مكلیش، ترجمة سلمى الخضراء الجیوبي، دار الیقظة العربیة، الشعر والتجربة، : ینظر - 2

54.  
  .21، ص 2010، 1خلیل حاوي هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، ط هدیة جمعة البیطار، الصورة الشعریة عند - 3
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عبر لتهو الأساس الذي یقوم علیه الشعر، فهو الملجأ الذي یلجأ إلیه الشاعر لف  

  .عن تجربته

فالخیال مصدر خصب للصورة الفنیة، ولا یمكن للصورة الفنیة أن تنفصل عنه،   

ولیس انفصال وفي ظل هذا نحاول تحدید مفهوم الصورة  اتصالفالعلاقة بینهما علاقة 

  .الشعریة

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  الأولالفصل 

  .مفهوم الصورة الشعریة وأنواعها
  .مفهوم الصورة الشعریة -1

 .أنواع الصورة الشعریة -2

 

 

 

 

 



.مفھوم الصورة الشعریة وأنواعھا                                 :              الفصل الأول  
 

10 
 

  :مفهوم الصورة الشعریة -1

 :لغة -1-1

﴿الذي :وذلك في قوله تعالى وردت لفظ الصورة في القرآن الكریم عدّة مرات 

دلك  قَكَ فَسَوَّاكَ فَعَ   1﴾).8(في أيِّ صورةِ ما شاءَ ركَّبكَ ) 7(خَلَ

كُمْ فأحسن صوركم، :وكذلك قوله تعالى   رَ ﴿خلق السموات و الأرض بالحقِّ وصوَّ

لیهِ    2المصیر﴾وإ

  :منظور في معنى الصورة ما یلي لابنجاء في لسان العرب ولقد   

الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقیقة  «:قال ابن الأثیر  

صورة الفعل كذا وكذا، أي هیئته وصورة : الشيء، وهیئته، وعلى معنى صفته، یقال

الأمر كذا وكذا أي صفته، فیكون المراد بما جاء في الحدیث أنه أتاه في أحسن 

    3»صفة

  4»توهمهى الصورة تصوت الشيء بمعن«: كما جاء في الصحاح للجوهري  

الصورة تعني الشكل وصورة حسنة، وتصورت الشيء توهمت «: قال ابن سیده  

    5.»حقیقة الشيء وهیئته وصفته: صورته فتصور لي، والصورة

                                                             
  .8-7، الانفطار - 1
  .3التغابن،  -  2
  .438ص  بیروت، م،1999- ه1419، 3ابن منظور، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، ط - 3
  .717، ص، بیروت1990، 4الصحاح، دار العلم للملایین، ط الجوهري - 4
ة والنشر والتوزیع، القاهرة، إبراهیم أمین الزرزموني، الصورة القدیمة في شعر علي الجازم، دار قباء للطباع - 5

  .5، نقلا عن ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، ص92ص
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  :اصطلاحا -1-2

تعددت أراء النقاد حول مفهوم الصورة فمنهم من مزج في الصورة بین   

للصورة في  اهؤلاء نجد علي البطل الذي قدم تعریف همالمصطلح والشكل، ومن أبرز 

نها خیال الفنان من معطیات متعددة، یقف العالم  «:قوله الصورة تشكیل لغوي یكوّ

إلى جانب ما لا یمكن المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من الحواس 

ن كانت لا تأتي بكثرة الصور    1»الحسیةإغفاله من الصور النفسیة و العقلیة، وإ

هذا القول أن الفنان یعبر في الصورة الفنیة عن خیاله  یتبین لنا من خلال  

یصور فیه واقعه المعاش وجعل الصورة مرآة ) اللغة(الواسع بواسطة تشكیل لغوي 

عاكسة لأوضاعه المختلفة، فجل الصور تنبع من الحواس المختلفة وكما لا یمكن أن 

  .تنغفل على جانب العواطف والانفعالا

في تعریف الصورة،  نعلى الشعور والوجدا اعتمدأما عزالدین إسماعیل فقد   

ن كانت متنوعة من الواقع، «: حیث یقول لأن الصورة الصورة دائما غیر واقعیة وإ

الفنیة تركیبیة وجدانیة تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم 

 2»الواقع

  

                                                             
  .30، ص 1980ي حتى آخر القرن الثاني الھجري، دار الأندلس، بیروت، علي البطل ، الصورة في الشعر العرب -  1
، ص 1978، القاھرة ، 3عزالدین إسماعیل ، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة، دار الفكر العربي، ط -  2

127.  
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فهي  حقیقیا تصویرها لأحداث من الواقع إلا أنها لیست شیئارغم الصورة الفنیة   

   .نعتمد علیه على الواقع والحقیقة ن أكثر ماتعتمد على العاطفة والوجدا

الصورة الفنیة هي الجوهر الثابت والدائم في «: ویعرفها أیضا جابر عصفور

  1.»الشعر

  .المحور الأساسي الذي یسیر وفقه الشعر عنى أن الصورة الفنیة هيیوهذا   

هي الشكل الفني «: ویعرف عبد القادر القط الصورة الفنیة بشكل أشمل فیقول  

الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبر الذي تتخذه الألفاظ والعبارات، بعد أن ینظمها 

عن جانب من جوانب التجربة الشعوریة الكاملة في القصیدة مستخدما طاقات اللغة 

مكاناتها في الدلالة والتركیب والإیقاع والحقیقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة  وإ

  2 »والجناس وغیرها من وسائل التعبیر الفني

الصورة هي القالب الذي تتجمع فیه الألفاظ و العبارات، یتصرف الشاعر بحریة   

بوسیلة اللغة  في ترتیبها وتنظیمها بأسلوب یتماشى مع تجربته الشعریة، یستعین

  .واستغلال كل إمكاناتها ومستویاتها المختلفة

أن لغة الفن لغة انفعالیة والانفعال لا یتوسل بالكلمة  «:یافي فیرىلأما نعیم ا  

نما یتوسل بوحدة تركیبیة حیویة لا تقبل الاختصار نطلق علیها اسم  الصورة ف" صورة"وإ

ائد وحدة كاملة تنتظم في داخلها ، وكل قصیدة من القصإذن هي واسطة الشعر وجوهره
                                                             

  .07، ص1992، 3الثقافي العربي، ط جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، المركز - 1
، 1978، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربیة، بیروت، القطعبد القادر  - 2

  .392ص
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وكل لبنة من هذه اللبنات هي العمل الفني  لبنات بنائها العاموحدات متعددة هي 

  1.»نفسه

الصورة في أبسط معانیها رسم «: ل دي لویس في تعریفه للصورةسویقول سی 

  2»قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفة

یعبر عن مشهدها بواسطة مفردات  ویقصد بذلك أن الصورة عبارة عن رسم  

  .وكلمات مصحوبة بالإحساس تؤثر في المتلقي بمثل ما یؤثر الرسام في الناظر للوحته

بالرغم من تعدد آراء النقاد حول مفهوم الصورة في الاصطلاح إلا أن الصورة   

یعبر عنها بواسطة تشكیل لغوي مصحوب بالإحساس لشعوریة الفنان التعكس تجربة 

  .یحمله من عواطف وانفعالات ویحركها عن طریق الخیالبكل ما 

  :أنواع الصورة الشعریة -2

  :عاریةستالصورة الا -2-1

  :لغةالاستعارة  -2-1-1

الاستعارة مأخوذة من العاریة أي نقل الشيء من «: یعرفها أحمد مطلوب في قوله

: والعارةوالعاریة . شخص إلى آخر حتى تصبح تلك العاریة من خصائص المعار إلیه

ما تداولوه بینهم وقد أعاره الشيء وأعاره منه وعاوره إیاه والمعاورة التعاور شبه المداولة 

                                                             
 ص ، ص1982ي، دمشق، قومي، مقدمة لدراسة الصورة الفنیة، منشورات وزارة الثقافة والارشاد الفنعیم الیا - 1

39-40.  
، دار الرشید للنشر، وآخرین ، الصورة الشعریة، ترجمة أحمد نصیف الجنابيوآخرین سل دي لویسسی - 2

  .21، ص 1982بغداد،



.مفھوم الصورة الشعریة وأنواعھا                                 :              الفصل الأول  
 

14 
 

ر واستعار طلب العاریة، واستعاره الشيء واستعاره : والتداول یكون بین اثنین، وتعوّ

  1»طلب منه أن یعیره أیاه: منه

  :الاستعارة اصطلاحا -2-1-2

استعمال اللفظ في غیر ما وضع لعله : "بأنها رفها فیصل حسین طحمیرعی  

لعلاقة المشابهة بین المعنى المنقول عنه، والمعنى المستعمل فیه مع قرینة صارفة عن 

  2".إرادة المعنى الأصلي

بمعنى استخدم اللفظ في غیر معناه الحقیقي لعلاقة المشابهة التي تقتضي   

  .المشبه والمشبه به

نما الاستعارة ما اكتفى فیها بالاسم «: ني بقولهالجرجا هروعرفها عبد القا   وإ

  3.»المستعار عن الأصل ونقلت العبارة فجعلت في مكان غیرها

  :الاستعارةأنواع  -2-2

  :المكنیة الاستعارة -2-2-1

  .هي تشبیه حذف منه المشبه به، وذكر شيء من لوازمه لیدل علیه  

                                                             
، ص 1983، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 1مد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، جحأ - 1

136.  
، 1990العلي، البلاغة المیسرة في المعاني والبدیع، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  فیصل حسین طحمیر - 2

  .170ص 
  .64محمد مصطفى هدارة، في البلاغة العربیة علم البیان، دار العلوم العربیة، بیروت، ص  - 3
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﴿ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾ فقد شبه الذل : ذلك قوله تعالى ومن  

الذل ثم حذف المشبه به بالطائر، واستعار لفظ المشبه به وهو الطائر للمشبه وهو 

  1.الجناحورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو ) الطائر(

  :الاستعارة التصریحیة -2-2-2

ما صرح بلفظ المشبه به دون المشبه أو ما استعیر فیها لفظ المشبه به  هي  

  2.للمشبه

  أي یحذف المشبه ویصرح بالمشبه به  

وظف الشاعر في دیوان صفاء الأزمنة الخانقة الكثیر من الاستعارات، وذلك   

ة وبین الاستعارات الواردة في الدیوان ما نجده في قصیدللتعبیر عما یختلج في نفسیته، 

  :مذكرة العشق الناتئ"

  ومن عهد نوح سفائننا مبحرات      

ب فیها الأماني وبعض الجذور الصغیرة         نهرّ

  3.فكي یورق الوجود مستدرجا في ثنایا الحرو       

ب كالمال،  في البیت الثاني شبه الشاعر الأمنیات بمحسوس ملموس یمكن أن یهرّ

ب وذلك على سبیل الاستعارة  فحذف المشبه به وترك لازمة من لوازمه وهو الفعل هرّ

بون  المكنیة، وهذا تعبیر أن الشاعر یعیش خیبة أمل في موطنه، إلى درجة أنهم یهرّ
                                                             

  .23، ص 2003، الإسكندریةحمدي الشیخ، الوافي في تیسیر البلاغة، المكتب الجامعي الحدیث،  - 1
  .49حسین عبد الجلیل یوسف، التصویر البیاني بین القدماء والمحدثین، دار الأفاق العربیة، القاهرة، ص  - 2

  .09، ص 1989على ملاحي، صفاء الأزمنة الخانقة، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر،  - 3
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ل على درجة عدم تحقیق هذه الأمنیات في المكان الأماني وهذا أسلوب مبالغ فیه، ودلی

  .المطلوب وحتى الأشیاء الصغیرة

  .1زل الهموم على رعیة الحلمغنحاول        

بصوف أو حبل یمكن غزله، فحذف  شبه الهموم فهنا استعارة مكنیة، حیث   

المشبه به، وترك شيء من لوازمه وهو الفعل غزل، فهنا یرید الشاعر أن یجمع بین 

  .م والمشاكل على حساب الحلمالهمو 

  :نجد استعارة مكنیة في قول الشاعر" حاديقبلة ال"وأیضا في قصیدة   

  قمري الذي تنفتق قسماته      

  2.انتحر انتحارا صادقا      

فقد شخص القمر على هیئة إنسان الذي یرید الانتحار فحذف المشبه به وترك   

لازمة من لوازمه وهو الفعل انتحر، والملاحظ في هذین البیتین أن الشاعر یرید أن 

، فهو بذلك الفعل انتحر والمفعول انتحارایعبر عن حالة من الیأس الشدید، باستخدامه 

وهو القمر، بالرغم من أنّ القمر شيء جمیل لا یرید أن ینسب الیأس إلى شيء جمیل 

  .ییأس منه

  ":القطیعة"أمثلتها أیضا قول الشاعر في قصیدة ومن   

  زرعوا الخناجر في السماء        

                                                             
  .12، ص علي ملاحي، صفاء الأزمنة الخانقة - 1
  .21ص ، المصدر السابق - 2
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  زرعوا نشید العار في أرض السماء        

  .1وتها مسوا ضدّ الطهارة والصفاء        

جر بالحبوب في البیت الأول استعارة مكنیة حیث شبه الشاعر الخناوردت   

  .فحذف المشبه به وترك قرینة تدل علیه وهي الفعل زرعوا

الشاعر في هذا البیت أن یبین ظلم الاستعمار وكثرة استبداده في سماء  یبیّن  

  .وأرض البلاد، ومحاولته زرع الفساد والخراب

مذكرة العشق "أما فیما یخص الاستعارة التصریحیة، فقد وردت في قصیدة   

  "الناتئ

  حقول استراحت إلى الماء في تؤدهال      

  2سربلت شعرها في لجاج التطلع، واستنطقت خصرها المشتهي      

استعارة تصریحیة حیث صرح بالمشبه به وهو وجود البیتین  نستنتج من خلال  

  .الشعر وحذف المشبه وهو النبتة ویرید الشاعر هنا أن یصف جمال البلاد في السابق

  "ء في الشوق الجدیدأبو العلا"ویقول في قصیدة   

اه أعشقها وأعشقها ترانیم الكرامة هل          سود؟تربّ

  3.تفاحة عذراء طیبة النهود      

                                                             
  .51، ص علي ملاحي، صفاء الأزمنة الخانقة - 1
  .07المصدر نفسه، ص  - 2

  .44، ص المصدر نفسه - 3
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حیث صرح بالمشبه به وهو ) تفاحة عذراء(نلاحظ استعارة تصرحیة في قوله   

حبه له ومدى الشاعر یتحدث عن الوطن یتحدث التفاحة وحذف المشبه وهو المرأة هنا 

البلاد بتفاحة وهو شيء جمیل بل زاد إلى  شبهمقوماته وهي الكرامة، و ز على أحد وركّ 

  .هذا أنها تفاحة عذراء طیبة النهود، أي أنها في غایة النقاء والصفاء

  "ید البلادنش"وكذلك قوله في قصیدة   

  لكنني سیظل الشعر یعرفني        

  1والشمس تأتي إلى قلبي بلا طلب          

تصرحیة في البیت الثاني حیث صرح بالمشبه به استعارة  یتضمن البیت الثاني  

  .الشمس وحذف المشبه وهو السعادة

ف العدید من الاستعارات خاصة الاستعارة لاحظ أن الشاعر وظّ مما سبق ن  

  .المكنیة، وذلك للتعبیر عن انفعالاته ومشاعره فهي سبیله للتحرر من همومه

  :الصورة الكنائیة -2-3

  :لغة الكنایة-2-3-1

مصدر لفعل كنیت أو كنوت، تقول كنیت بكذا عن كذا أي تكلمت بما یستدل   

  2.به علیه أو تكلمت بشيء وأردت غیره أي إذا تركت التصریح به

  

                                                             
  .78، ص علي ملاحي، صفاء الأزمنة الخانقة - 1

  .189فیصل حسین طحمیر، البلاغة المیسرة في المعاني والبدیع، ص  - 2
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  :اصطلاحاالكنایة  -2-3-2

أن یرید المتكلم إثبات معنى من  «: عرفها عبد القاهر الجرجاني في قوله  

المعاني، فلا یذكر باللفظ لموضوع في اللغة ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه في 

  1.»الوجود، فیومئ إلیه ویجعله دلیلا علیه

لفظ یطلق ویراد به لازم معناه أي ما یدل علیه، فالكنایة  «: كما تعرف بأنها  

  2»اسم لما یتكلم به الإنسان، ویرید غیره فهي مشتقة من الستر أي الإخفاء

استعان  دیوانه، فاستخدم بعض الوسائل التيفي " علي ملاحي"تفنن الشاعر   

مال فكره من عبأ لیتفاعل معه ویعومالمتلقي  لجذب الإبداعیة بها في صیاغة تجربته

أجل الوصول إلى المعنى المقصود، ومن الكنایات الواردة في الدیوان ما جاء في 

  "مذكرة العشق الناتئ"قصیدة 

  قد تستفیق الحجارة من عمقها      

  3.ویفیئ إلى التین بعض الهدى      

ا نوه. وهي كنایة عن صفة وهي الیقظة" تستفیق الحجارة"وردت الكنایة في قوله   

شك في ی، فهو )قد( كتشكیالالشيء الذي یأمل إلیه باستخدام حرف  عنعبر الشاعر ی

سبات النفوس فهو یأمل حدوث ذلك الشيء وعبر عن ذلك بیقظة الحجارة وهي 

  .استیقاظها
                                                             

  .22، ص 1992، 3شاكر، دار المدني جدّة، طعبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، تحقیق محمد  - 1
  .23حمدى الشیخ، الوافي في تفسیر البلاغة، ص  - 2
  .08علي ملاحي، صفاء الازمنة الخانقة، ص  - 3
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  "لا تغضبوا أبدا" ویقول أیضا في قصیدة   

  ..لك الأسماكمحلو       

  ..منطفئ المرایا      

 1..یا بعید الشرّ یا وطني      

كنایة عن صفة الكذب وغیاب الحقیقة ) المرایا ئمنطف(نلاحظ في قول  

الكذب  شیوعوالمصداقیة، وهنا الشاعر یصور الحالة التي وصل إلیها وطنه من 

  .والخداع وهذا دلیل على انتشار الفساد

  :في قوله" مذكرة لعشق الناتئ"وظف الشاعر الكنایة في قصیدة   

  م الاختلاستجيء اختلاسا وتمضي على نغ      

  وأمي التي في القوامیس معطوبة القلب      

  2مسكونة بالمحال،      

وهي كنایة عن اللغة العربیة، فالشاعر یصور حالة " أمي"لفظة الشاعر ذكر   

رتاللغة العربیة التي تحتضر بسبب بعض المؤثرات التي    .ت علیهاأثّ

  :ي قولهف "أبو العلاء في الشوق الجدید"وردت أیضا كنایة في قصیدة   

  

  

                                                             
  .14، ص علي ملاحي، صفاء الأزمنة الخانقة - 1
  .14، ص نفسهالمصدر  -  2
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  تهیم یا طفلة مجروحة الأثداء في قسماتها دوما        

  1..لم یبق من نبض السماء سوى الأدیم        

نلاحظ في البیت الأول كنایة عن موصوف وهو الأمة العربیة المنكسرة، ویعبر   

 .الشاعر في هذا البیت عن الحالة التي وصلت إلیها الأمة العربیة من ضعف وهوان

  :التشبیهیةالصورة  -2-4

  :لغة التشبیه-2-4-1

المثل والجمع أشباه، وأشبه : التشبیه والشبه والتشبه «: جاء في لسان العرب  

ماثله وأشهت فلان وشابهته واشتبه عليّ وتشابه الشیئان وأشتبها، أشبه كل : الشيء

  2.»التمثیل: واحد منهما صاحبه، وشبه إیاه، وشبهه به مثله، و التشبیه

  :اصطلاحاالتشبیه  -2-4-2

  3.هو أسلوب في تصویر المعنى یقوم على مقارنة شيء بآخر  

یتبین لنا من خلال هذا القول أن الصورة التشبیهیة عبارة عن خاصیة أسلوبیة   

في صیاغة الألفاظ والتلاعب بها، وذلك عن  هیمتلكها الشاعر، حیث تعكس براعت

یقوم هذا الأخیر أساسا على المقارنة طریق التصویر الذي یقرب للقارئ فهم المعنى، و 

  .یجاد العلاقة القائمة بینهما عن طریق التشبیهبین شیئین وإ 

                                                             
  .47، ص علي ملاحي، صفاء الأزمنة الخانقة -  1
  .30، ص 1970فنون بلاغیة، دار البحوث العلمیة، أحمد مطلوب،  - 2
  .33محمد مصطفى هدارة، في البلاغة العربیة، علم البیان، دار العلوم العربیة، بیروت، ص ینظر  - 3
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هو الدلالة على مشاركة «: یعرفه الخطیب القزویني بقولهفي نفس المعنى  و  

  .1»أمر لأمر في المعنى

بشكل كبیر وهذا ما یتبین من  وظّف الشاعر علي ملاحي الصورة التشبیهیة  

  .خلال الدیوان

  "مذكرة العشق الناتئ"وهذا ما نجده في قصیدة   

  ومن أغرب الذكران یمدح السوط روح السجین      

  كأن الذي تبتغیه الحیاة      

  2انتكاس تردده الببغاء ابتغاء التجدد      

كسار یتبین لنا من خلال البیت الثاني أن الشاعر شبه رغبة الحیاة بالان  

والانتكاس، ویقصد أیضا من هذا القول التحدث عن إنسان یبحث عن التجدید وذلك 

مبادئه، وترك حضارته حتى یحكى علیه أنه راق، ولكنه مثل الببغاء الذي بالتنازل عن 

یردد الكلام، بحیث شبه الإنسان بطائر فهذا الإنسان یستعمل أداة الكلام لسدّ ضعفه 

  .غیر مجرى حیاتهبدلا من أن یعمل شیئا لی

  :"شوق الجدیدالأبو العلاء في "في قصیدة  التشبیه ورد  

  یا شهوة الحزن المریر تفرقي مثل الغیوم      

  

                                                             
  .62، ص 1980عبد العزیز عتیق، علم البیان، دار النهضة العربیة،  - 1
  .10علي ملاحي، صفاء الأزمنة الخانقة، ص  - 2
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     1.ودعي العروبة تنتمي لتطلعي بدل الرسوم      

الشاعر في هذا البیت أن یعبّر عن حالة نفسیة حزینة حیث یطلب من  یرید  

الأحزان أن تتفرق وتزول مثل الغیوم، فهو یعبر عن ألم الرغبة المریرة، والتشبیه هنا 

  .استعارة كلمة الشهوة ووضعها في مكان مشاعر الحزن المریر

  :في قوله" قبلة الحادي"قصیدة  ویقول في مثال آخر من  

  ...لرمال إلى المجاعة تنتهي رحلاتومن ا      

  .والأوطان ما فازت بها الخطوات      

  2.نحن بلابل الموتى، وأنهار الجحیم      

في البیت الثاني تشبیها بلیغا، حیث شبه الناس بالبلابل، والمعروف عن  نلاحظ  

البلابل أنها طیور تعزف أحلى الموسیقى، وعندما یقول الشاعر نحن بلابل الموتى هذا 

  .یعني أنه لا یهاب الموت، ونحن أنهار الجحیم یعني أنه ثائر یقاوم حتى النصر

  "على جبین الوطن ابتهالات"كما نجد تشبیها آخر في قصیدة   

  إنّ السماء التي في فیضها اغتسلت      

  3عیناي كانت لأهل الصبر نبع الهدى      

أن سمة الصبر لا یمتلكها إلا الصابرین یتضح لنا من خلال هذا القول   

  .العیون الباكیة والحزینة مسحمستعینین بربّ السموات الذي ی
                                                             

  .48، ص ملاحي، صفاء الأزمنة الخانقةعلي  - 1
  .30، ص المصدر نفسه - 2
  .38المصدر نفسه، ص  - 3
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التشبیهیة وجعلها وسیلة من استخدام الصورة  أنّ الشاعرنستنتج من خلال هذا   

 .قفهابین الوسائل التي اعتمدها للتعبیر عن مو 

  :الصورة اللونیة -2-5

اللون عنصر أساسي من عناصر و دلالاتها، و هي الصورة القائمة على الألوان   

  .تشكیل الصورة

إن ألوان «: الدین إسماعیل أن للون تأثیر كبیرا على الصورة فیقولویرى عزّ   

وأشكالها هي المظاهر الحسیة التي تحدث توترا في الأعصاب وحركة في الأشیاء 

المشاعر،  إنها مثیرات حسیة یتفاوت تأثیرها في الناس، لكن المعروف أن الشاعر 

كالطفل یحب هذه الألوان والأشكال، ویحب اللعب بها، غیر أنه لیس لعبا لمجرد 

نما هو لعب ی   1.» ثم القارئ أو المتلقي ثانیافع إلى استكشاف الصورة أولاداللعب، وإ

یتبین من خلال هذا القول أنّ اللون عنصر من عناصر تشكیل الصورة والتأثیر   

ه، یلدانفعالا  ثإلى النظر إلیه و یلفت انتباهه ویحد الإنسانفیها، فهو بطبیعته یجذب 

ولقد شبه الشاعر بطفل صغیر یحب الألوان ویحب اللعب بها، حیث یوظفه من أجل 

الصورة ثم  التعبیر عن موقف ما ولا یكتفي بهذا الحد فحسب، بل یعمل على استكشاف

التأثیر في المتلقي والقارئ لفتح باب التأویل لدیه للبحث عن المعنى الذي یرمي إلیه 

  .و سبب استعماله لهذا اللون الشاعر

                                                             
، دار الفكر العربي، ص 3عزالدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعاصرة، ط - 1

129-120.  
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ن إنّ اللون یشكل العنصر الأساسي في كثیر م«: آخروفي نفس المعنى یعرفه   

تحدث یالصور الشعریة التي تعبر عما یدور في ذهن الشاعر، فیخرجه إلینا لونا یكاد 

  1.»عن دلالات متعددة

اللون هو أحد الصفات الملموسة الأكثر بروزا في أشیاء  «: ویعرفه جان كوهان  

هذا العالم، ولهذا فاسناد لون ما إلى شيء غیر ملون، والأكثر من هذا إسناد هذا اللون 

  2.»أشیاء غیر محسوسة یبدو تحدیا مقصودا في وجه العقلإلى 

بالألوان والأضواء  جصورة تمو  يالتأصبحت الصورة بال«: ویقول السعید الورقي  

  3.»والأصوات والرؤى المختلفة المتداخلة

الشعریة مجموعة من الصورة الجزئیة تتكون من الألوان والأضواء  الصورة  

 .والأصوات تعمل على تشكیل صورة كلیة بتداخلها

تفنن الشاعر في توظیف الصورة اللونیة في قصائد دیوانه وهذا ما نجده في   

  "مذكرة العشق الناتئ"قصیدة 

  قد تستفیق الحجارة من عمقها،      

  هدىویفيء إلى التین بعض ال      

                                                             
، ص 2008، عمان، 1للنشر والتوزیع، طظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون دلالاته في الشعر، دار الحامد  - 1

189.  
 المغرب، ، دار توبقال للنشر،1جان كوهان، بنیة اللغة الشعریة، ترجمة محمد الولى ومحمد العمري، ط - 2

  .127، ص 1986
، 2طالقاهرة، السعید الورقي، لغة الشعر العربي والحدیث مقوماتها الفنیة وطاقاتها الإبداعیة، دار المعارف،  - 3

  .56، ص 1983
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  ...الشعار....قد یدق القرى الاخضرار       

  1الجریدة ... القرار       

یمارس اللون الأخضر في البیت الثالث تأثیرا كبیرا في الصورة الفنیة، حیث   

یحمل معنى الأمن والسلام، واستخدام الشاعر لهذا اللون یوحي على افتقاده لهذه 

لمثل هذا اللون  هبالإضافة إلى ذلك استعمالالأجواء فهو یشك في تحقیق هذه الأخیرة 

في  تلجفي صیاغة الألفاظ والتعبیر عن العاطفة الفیاضة التي تخ تهیوحي إلى براع

  .نفسیته مستعینا بذلك بلغة الإیحاء لإثارة التشویق في نفسیة القارئ

  "لا تغصبوا أبدا"مثل هذا النوع من الصورة في قصیدة بكما نجد أیضا   

  لأصیحسأحبكم       

  هذا الجرح نار فوق نار      

  متململا........      

  2..وعیونه الخضراء تركض في الحصار      

اللون في البیت الأخیر بحاسة العین، حیث یحمل هذا یقترن اللون الأخضر   

الرغبة في الحریة، فالعین هي المرآة العاكسة التي تعكس رغبات الإنسان دلالة 

  .الحریة في وسط الحصارة، فهو یصور إنسان یأمل نالكام

  :نفس الصورة في قوله" مراسیم الهیام الساطع"كما وظف في قصیدة   

                                                             
  .80علي ملاحي، صفاء الأزمنة الخانقة، ص  - 1
  .57، ص المصدر نفسه - 2
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  من أمل إلى أمل تعدل خطوها      

  1..وتسوح بین الفلفل المطروز في فستانها المخضرّ       

وظف الشاعر هذا اللون لغرض شعري یحمل معنى الجمال والأناقة، بحیث اقترن 

  .تتوافق مع الموقف باستعمال الألفاظ المناسبة التي برعجمال الوطن بجمال المرأة ف

  :یقول" توجعات الشجر القاحل"وفي قصیدة   

  ...توحدت عیناه      

  لم تتبدل الأعشاب،      

  ب أخضر أصله الإكبارالعشلون       

  2.فلیتطهر المصباح من رجس الشوارع      

یحمل اللون الأخضر في البیت الثاني والثالث دلالة الأصالة والصفاء والنقاء،   

ه یمجدها أنّ بفالمتكلم یرید إخبارنا بمدى عراقة أرضه وأصالتها ، حیث یرید إخبارنا 

  .الإكبار الاحتراموأنها تستحق 

 :ویقول في نفس القصیدة  

  لكن الحدیقة غیرت أهواءها   

  3الخضراءفتبعثرت آفاقه       

                                                             
  .92، ص صفاء الأزمنة الخانقةعلي ملاحي،  - 1
  .68المصدر نفسه، ص  - 2
  .71، ص المصدر نفسه - 3
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یحیل اللون الأخضر في البیت الثاني إلى حالة الشتات والضیاع وعدم   

  .الاستقرار

  "شظایا الإنماء"ویقول في قصیدة   

  سقطت علیك جوارح الحجاج      

    1...لمحوا صباح الكعبة الخضراءهل       

یحمل اللون الأخضر هنا دلالة السلام حیث أن الكعبة مكان یلجأ إلیه   

  .لیجدوا فیها السكینة والراحة النفسیةالمسلمون 

 بعضكما نجد أیضا أن علي ملاحي استخدم اللون الأسود والدلالة عنه في   

قصائده لیعبر بذلك عن الصورة الحزینة وهذا ما نجده في بعض الأمثلة التحلیلیة 

  :التالیة

  یعطى المفاتیح الجمیلة في البلاد      

      2دة فاستوىفي اللیل عاوده الحنین إلى السعا      

  ":قبلة الحادي"ویقول أیضا في قصیدة   

  تلك العصافیر التي ركضت إلى آفاقنا      

  3لم تبتسم في اللیل      

                                                             
  .100، ص علي ملاحي، صفاء الأزمنة الخانقة - 1
  .26المصدر نفسه، ص  - 2
  .19المصدر نفسه، ص  - 3
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استعمل " صفاء الأزمنة الخانقة"الشعري دیوانه في  "علي ملاحي"نستنتج أنّ   

الأشیاء  ناللون الأخضر بشكل جلي، ویدل استعماله لمثل هذا اللون على أنه یبحث ع

 .حقق اتفاق الغرض مع الصورةیالجمیلة مثل الحریة والسلام، مما 

  :الصورة الحركیة -2-5

ف   فالصورة الحركیة تعبر «: في قولههدیة جمعة البیطار الصورة الحركیة  عرّ

عن تجربة الشاعر النفسیة ومواقفه من الأشیاء المحیطة به، ووجود الفعل في الصورة 

  1.»البحث عن الحركة ویوفر لها حركة أساسا قادرة على بث الحیاة فیها یكفیها مؤونة

الصورة الحركیة هي أسلوب یعتمد علیه الشاعر من أجل التعبیر عن تجربته   

ل في الصورة الإبداعیة والنفسیة، التي تعكس أوضاعه المختلفة وذلك باستعماله للفع

  .ح لها حیاتهایمن بالتاليیتها وحركتها، و الذي یمنح لها دینام

تحریك "أو بمعنى آخر " حركة في الخیال «: والصورة الحركیة أیضاهي  

  2.»للموضوع الذي لا یملك حركة

الصورة الحركیة هي نتیجة لحركة خیال الشاعر، نستنتج من هذا القول أنّ   

  .حیث یجعل من الشيء الجامد والساكن شیئا متحركا

                                                             
، هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، دار الكتب 1هدیة جمعة البیطار، الصورة الشعریة عند خلیل الحاوي، ط - 1

  .123، ص 2010الوطنیة، 
، نقلا عن نعیم الیافي، تطور الصورة 117، ص 2008یم للنشر، م، دار 1رابح ملوك، ریشة الشاعر، ط - 2

  .207الفنیة في الشعر العربي الحدیث، ص 
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لنا من خلال قصائد الدیوان أنّ الشاعر استخدم الصورة الحركیة، ویظهر  یظهر  

  :لنا في بعض الأمثلة كالتالي

  :یقول الشاعر" ابتهالات على جیش الوطن" ففي قصیدة   

  والشاطئ الوحش قد یخفي غرائزه      

  والموج قد یجعل الإعصار مرتصدا      

  فیشرب الرمل ماء البحر منشرعا      

  1أن تستقّ من سردا وتشهى الریح      

ر عن یتبین لنا من خلال هذا القول على    الحالة البائسة التي آل أنّ الشاعر عبّ

الشاطئ الوحش، الموج،  :الألفاظ التالیةإلیها الوطن العربي، حیث وظف الشاعر 

ف أسلوب بحیث وظّ  سریعة حركةفي تشكیل تساهم  كلهاالإعصار، البحر، الریح، ف

طئ و الموج، والبحر، ویوضح لنا أن ما یظهر في الشاطئ عكس یشرح فیه حركة الشا

ُ من ما یحمله الموج    .ر لنا غیاب الحقیقة في الوطن العربيهِ ظْ قوة، وبذلك ی

  "مذكرة العشق الناتئ"ویقول أیضا في قصیدة   

ب في حملة المبدأ الجهر       ذا توقظون المسرّ   وإ

  تستنطقون الرصیف المشمع      

  ب الحواجز للعاملین الأباه،كم تحسنون احتلا      

  زمن أغرب الذكران یمدح السوط روح السجین      
                                                             

  .36علي ملاحي، صفاء الأزمنة الخانقة، ص  - 1
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  كأن الذي تبتغیه الحیاة      

  انتكاس تردده الببغاء ابتغاء التجدد      

  1في حالة الحزن تجثو الحدائق قرب الرماد الأخیر      

توقظون، ( نلاحظ في هذه المقطوعة وجود مجموعة من الأفعال المضارعة   

التي جعلت الصورة متحركة ومنحتها دینامیتها ) تستنطقون، تحسنون، تردده، تجثو

  .روح وحیاة للقصیدةوجعلت 

برع الشاعر علي ملاحي في دیوانه في استعمال الصورة الحركیة، وهذا دلیل   

  .على خیاله الواسع

  :صورة المكررةال -2-6

 «: نص فالتكرار لغةیعتبر التكرار إحدى الأدوات الأساسیة التي یبنى علیه ال  

ر الشيء و    2.»الرجوع على الشيء، ومنه التكرار: إذا ردّدته علیه، والكرُّ : رهكرّ كرّ

هي الصور التي تكرر على مستوى القصیدة الواحدة، أو  «: اصطلاحاأما   

تكون الصورة المكررة (ث على مستوى الدیوان ككل، وقد یكون هذا التكرار تاما بحی

وهنا یقتصر التكرار على مستوى (، وقد یكون ناقصا )الأصل لصورة سابقة نسخة طبق

  3.»)الصورة دون شكلها

                                                             
  .10، ص علي ملاحي، صفاء الأزمنة الخانقة - 1
  .46، ص 2005، 4، ط13ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، المجلد  - 2
  .135، ص 2008، 1یم للنشر، طمرابح ملوك، ریشة الشاعر، دار  - 3
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بنسب متفاوتة وأشكال مختلفة قد نجد تكرار الحروف والعبارات  یرد التكرار  

والكلمات نفسها وهذا ما نقصد بالتكرار التام، ومن جهة أخرى قد نجد تكرار المعنى 

الذي  الدیوان قصائد ما نراه من خلالدون اللفظ وهذا ما یسمى بالتكرار الناقص، وهذا 

  .ساهم في تشكیل الصورة المكررة

هو إعادة ذكر كلمة أو عبارة بلفظها ومعناها في «: ضان صباغفه رمویعرّ   

  1.»موضع آخر أو مواضیع متعددة

من أوائل من تعرضوا له حین " ابن قتیبة" كان و وقد استخدمه العرب قدیما،   

ابن "«تناول أسباب التكرار في بعض صور القرآن وكذلك أبو هلال العسكري، و 

الكلمة المفردة بل على نوع منها فقط وهو  والذي قصر كلامه على تكرار" رشیق

  2.»الاسم

  :في دیوان علي ملاحي وهي كالتالي ةرار الموجودكومن أشكال الت  

  :تكرار الضمیر 2-6-1

إذا تمعنا في المتن الشعري لعلي ملاحي نجد أنه لجأ إلى تكرار الضمیر في   

  :وذلك في قوله" صفاء الأزمنة الخانقة"قصیدته 

  ...ما أنت الذي تخشى النیازك في السماء       

  ...ولقد سموت على الخنوثة      

                                                             
  .211، ص 2002الصباغ، في نقد الشعر العربي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،  رمضان - 1
  .2011رمضان الصباغ، المصدر السابق،  - 2
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  عبقري أنت،      

  والأوطان كانت مثلك      

  ..الأوطان كانت في ظلالك جدولا      

  وشهیة الأطفال كانت ثم كانت بسملة      

  ...الأرض یملكها الفحول      

  ...وأنت سقاء التلال      

  1.وأنت صوت القافلة      

أربع مرات بشكل ) أنت(من خلال هذا المقطع تكرار ضمیر المخاطب  نلاحظ  

ف الشاعر لمثل هذا الضمیر لغرض شعري یتماشى مع موقفه، غیر متوالي، ولقد وظّ 

  .وما یدل على ذلك مدحه له حیث یتبین أنّ المتكلم یعتز بوطنه

  :تكرار الحرف -2-6-2

تكرار بعض الحروف في الدیوان عامة وفي بعض القصائد خاصة،  نلاحظ  

  :"قبلة الحادي"ومن بین هذه الحروف حرف العطف ومن أمثلة على ذلك في قصیدة 

  

  والبحار كان مؤرق الأحوال      

  ،،والعشاق یبتهلون      

  ،والمیناء لا یصغي      
                                                             

  .85علي ملاحي، صفاء الأزمنة الخانقة، ص  - 1
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  1.....ان صغي إلى نبراتهم قندیلة في المهرجولا ت      

  .ف العطف في جعل الأبیات أكثر تناسقا وتماسكا وانسجاماساهم حر   

  :تكرار الكلمة -2-6-3

قبلة "نلاحظ تكرار كلمة اللیل بارزة في الدیوان وهذا ما نجده في قصیدة   

  :"الحادي

  لم تبتسم في اللیل      

      .................  

  2لم نلق في اللیل المسربل في النجوم       

بشكل غیر متوالي، فهي تحمل دلالة الحزن واستخدم " اللیل"كلمة  تكررت  

  .الشاعر لمثل هذه الكلمة لیعبر على الحالة النفسیة الحزینة

  :تكررت كلمة انتحر ومثال ذلك قوله وفي نفس القصیدة  

  قمري الذي لم ینفتق قسماته      

  3.انتحر انتحارا صادقا      

  .انتحر على تأكید حالة الیأس یحاول الشاعر من خلال تكراره كلمة  

  :ونلاحظ أیضا تكرار كلمة سیدي في قوله  

  سیدي المحزون لا تغضب      
                                                             

  .20، ص صفاء الأزمنة الخانقةعلي ملاحي،  - 1
  .20-19المصدر نفسه، ص  - 2
  .21، ص نفسهالمصدر  - 3
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      ...........................  

  1یا سیدي لا تكتئب      

  .فهو بذلك یتحدث إلى ویبین مدى احترامه وتقدیره له  

ومثال " الجدیدأبو العلاء في الشوق "وكما نرى أیضا تكرار الكلمة في قصیدة   

  :ذلك ما یلي

  الفقید؟ رباه أین یقودني بصري      

      ...................................  

  رباه إن الحر لم یترك ورید      

اه إني عارف قدر الشهید         ربّ

      ..................................  

اه          2عاشقه تغیب ولا تعود....ربّ

اه"الشاعر كرر كلمة    ر في ه" ربّ ذه القصیدة وبشكل متقارب نوعا ما فهو یعبّ

  .ربّ العالمین، حیث لجأ إلى االله لیشكي له همومهإلى عن حالة الحسرة والشكوى 

  "الفجر"تكرار كلمة " ابتهالات على جبین الوطن" كما ورد أیضا في قصیدة   

  فلیصبر الفجر إن هانت موائده      

  ما حیلة الفجر إلا الصبر إن صفدا      

                                                             
  .27-26، ص صفاء الأزمنة الخانقةعلي ملاحي،  - 1
  .44-43المصدر نفسه، ص  - 2
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  وغایة الفجر أن تسمو عرائسه      

  ویظهر البدر في الآفاق متقدا      

  ما بدل الفجر یوما باب مطلعه      

  1وما توارت عیون البدر مذ شهدا      

  .وجمال البدایات الضعفكرر الشاعر كلمة الفجر للدلالة على القوة بعد   

  :تكرار العبارة -2-6-4

وهذا ما یلفت انتباهنا في  وهذا نوع آخر من التكرار الذي ورد في الدیوان،  

  :في قول الشاعر" مذكرة العشق الناتئ"قصیدة 

  فطوبى لنا في الخنادق      

  وطوبى لنا في الزنازن      

ب والارتحال         ...طوبى لنا في التغرّ

  2...وطوبى لكل الشعوب، من الماء حتى الضلال      

لى شيء ه یرید الحصول عمثل هذه الكلمة یوحي إلى أنّ بفاستخدم الشاعر   

  .یعني شجرة في الجنة من ذهب" طوبى"مثل الحریة، فكلمة  مقدس

نستنتج من خلال هذا الدیوان أن الشاعر وظّف الصورة المكررة بكثرة وهذا   

  .لتقریب الصورة إلى القارئ

                                                             
  .38-36، ص صفاء الأزمنة الخانقةعلي ملاحي،  - 1
  .16-15المصدر نفسه، ص  - 2
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  :وظائف الصورة الشعریة -1

فها الشاعر    سنعرض في هذا الفصل أهم وظائف الصورة الشعریة التي وظّ

  :في متنه الشعري، ومن أبرزها ما یلي" علي ملاحي"

  :الشرح والتوضیح -1-1

یصال المعنى للقارئ عن طریق الشرح    فالشاعر یحاول أن یعرض فكرته وإ

تعد عملیة ": "جابر عصفور"هذا الصدد یقول والتوضیح وذلك لهدف الإقناع، وفي 

الشرح والتوضیح خطوة أولیة في عملیة إقناع المتلقي النص الشعري، ذلك أن من یرید 

إقناع الآخرین بمعنى من المعاني یشرحه له بادئ ذي بدئ، ویوضحه توضیحا یغري 

  1"بقبوله والتصدیق به

معیّن، والإقناع خاصیة  والهدف من الشرح والتوضیح هو إقناع السامع بأمر  

  .، والسامع وبالتالي إقناعهمایسعى إلیها الشاعر للتأثیر في نفسیة القارئ

من خلال دراسة الصورة  -أول ما تبلور -ولقد تبلور مفهوم الشرح والتوضیح   

ه بعض تالقرآنیة وأسالیبها في الإقناع، وتحدد بشكل خاص من خلال الجدل الذي أثار 

الآیات، التي تشبه العناصر الحسیة بأخرى معنویة، فلقد توقف البعض إزاء صورة 

إنها شجرة تخرج في أصل الجحیم طلعها ﴿" سورة الصافات"شجرة الزقوم المذكورة في 

  .63الصافات الآیة  ﴾كأنه رؤوس الشیاطین

                                                             
، 1992، 3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي البلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، ط - 1

  .332ص 
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یراد به  وفسّروا تشبیه العصا برؤوس الشیاطین على أنه لون من ألوان التعبیر  

  1.إیقاع الخوف والرعب في نفوس الكافرین

" في دیوانه هذه الوظیفة ومثال ذلك نجده في قصیدة " علي ملاحي"لقد استخدم   

  "ابتهالات على جبین الوطن

  الجرح واتقدا تنامينهر الهوى قد       

  ومقلة الفجر لم تنجب لنا ولدا      

  والأضداد قائمة...طفلة الضاد یا      

  لم تلق مستندا...تيبكارة الآ      

  اوي في حضن عاشقهوحبنا الذ      

  عمیاء قامت له الدنیا فما اتحدا                    

  فاستقرتي رحم الأجراس عن وجع      

  أخزى الكواكب في العین وابتعدا      

  من كان بالسلم والإسلام معتقدا      

  2كانت له الأرض مفتاحا لما قصدا      

هنا یحاول أن یشرح لنا الحالة التي وصلت إلیها اللغة العربیة من فالشاعر   

ضعف وانحطاط إلى درجة أنه برهن في أدلة وهي أنها عقیمة، عمیاء، وهذه الصفات 

                                                             
  .333جابر عصفور، الصورة في التراث النقدي البلاغي عند العرب، ص  - 1
  .35علي ملاحي، صفاء الأزمنة الخانقة، ص  - 2



.وظائف الصورة الشعریة وأھمیتھا                               :               الثاني الفصل  
 

39 
 

واستبداده، فأعطى مثالا عن لغة وطنه فهي جزء لا  مارالسیئة ما هي إلا نتیجة الاستع

  .أكثر مما حاول تزیین القصیدة یتجزأ من لغة العرب فحاول بذلك تأدیة المعنى

  :مثالا آخر" القطیعة" كما نجد في قصیدة   

  زرعوا الخناجر في السماء      

  الآباءزرعوا نشید العار في أرض       

  وتهامسوا ضدّ الطهارة والصفاء      

  !!یا وسلهم من هؤلاء       

  كم ألهبوا نار القطیعة في الفضاء      

  البغاء بأریاح -إجحافا–وتوعدوا الإنسان       

  1!!یا ویلهم من هؤلاء      

باستخدامه مجموعة من الوسائل لتفریق  ح لنا ظلم الاستعمارحیث یوضّ   

وتشتیت المجتمع وزرع النجاسة في الوطن، حیث یشرح لنا كیف عمل على طمس 

  .المقومات الوطنیة

نشید المیلاد "وفي نفس المعنى یحاول إقناعنا في بیت آخر في قصیدة   

  :ولهفي ق" بتصرف

  هل جاءك الحق مرمیا على تعب      

  أم جاءك الظلم منهالا بك سبب      
                                                             

  .51، ص صفاء الأزمنة الخانقةعلي ملاحي،  - 1
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  أم طار حتك غزال العشق كاسفه      

  أم عاودتك جراح العمر في رجب      

  أم أیقظتك هموم القلب من غسق      

  فاشتقت قبره في حلكة العرب      

  نشف من عطب الأیام أمنیة       

  .1والروح شیمتها الأیغال في العطب      

  :المبالغة -1-2

تعد المبالغة الوظیفة الثانیة من وظائف الصورة الشعریة وهي أیضا تعمل على   

إقناع المتلقي والتأثیر فیه، وذلك یشرح المعنى وتوضیحه، فالعلاقة بین وظیفة 

  .المبالغة، ووظیفة الشرح والتوضیح علاقة وثیقة

من وسائل شرح  المبالغة تعد وسیلة: "الدكتور جابر عصفور قول في ذلك  

المعنى وتوضیحه عندما یراد بها مجرد تمثیل المعنى والتأكید على بعض عناصره 

  .2"المهمة

فالمبالغة عبارة عن وسیلة التي یستعین بها الشاعر في شرح وتوضیح الفكرة   

  .لإیصال المعنى إلى القارئ وذلك لهدف إقناعه والتأثیر فیه

                                                             
  .77، ص  صفاء الأزمنة الخانقة علي ملاحي، - 1
  .343جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص  - 2
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وأكثر ما في القرآن : " كما قال ابن قتیبة وتبلورت فكرتها مع التصویر القرآني  

وبلغت القلوب ﴿: من مثل هذا فإنه یأتي بكاد، فما لم یأت بكاد ففیه إضمارها كقوله 

  .10الأحزاب، الآیة  ﴾الحناجر

  1".أي كادت من شدة الخوف تبلغ الحلق

  .فهذه صورة قرآنیة بأسلوب مبالغة غایته التأثیر والتأكید  

أبو "في دیوان علي ملاحي ومثال ذلك قوله في قصیدة یمثل هذا الأسلوب   

  "علاء في الشوق الجدید

  ما زال یلسعني ویلسعني الضجر      

  وأنا هنا وحدي أفتش عن ضمیر مستتر      

  عن طائر الأشواق یمنحني النظر      

  فأسیر نحو قصیدة خضراء یكتبها السفر      

  وأسیر نحو ممالك العشاق یملؤني الظفر      

  أشدو وحولي أمة الأعراب تهتف یا قمر      

  عطر الوداعة عروة بین البشر      

  فلم الحیاة غدت قنابل تنفجر؟      

  2والطغاة زوابع فیها العبر... الحق یخلد      

                                                             
  .171، ص 1973، 2ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، تحقیق السید أحمد صقر، مكتبة دار التراث، ط - 1
  .46-45 ص علي ملاحي، صفاء الأزمنة الخانقة، ص - 2
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الشاعر استخدم أسلوب المبالغة یساهم في رسم  نلاحظ من خلال هذا القول أنّ   

اظة، وذلك ب قناعنا بواسطة عاطفته الفیّ   .استعماله خیال واسعالصورة، وإ

  :التشخیص والتجسیم -1-3

فالتشخیص هو "تعتبر وظیفة التشخیص والتجسیم الوظیفة الثالثة للصورة الفنیة،   

منح صفة الإنسانیة لما لیس كذلك أي تمنح الشيء الذي لا ینتمي إلى الإنسان صفة 

      1"الإنسانیة كالكلام أو الضحك أو البكاء

فالتشخیص هو جعل شيء جامد یحمل صفة إنسانیة، فیتحول بذلك إلى شيء   

متحرك ویجعل له روح وحیاة، فلا یمكن أن تكون الصورة الفنیة رائعة إذا لم تحتوي 

: على مثل هذه الوظیفة وفي نفس المعنى یعرفه الدكتور علي عشري زاید حیث یقول

مجردة ومظاهر الطبیعة الجامدة في الوسیلة تقوم على أساس تشخیص المعاني الوهذه "

     2".صور كائنات حیة تحس وتترك وتنبض بالحیاة

لباس المعنویات صور  احسی ما التجسیم فهو جعل شيء معنوي شیئاأ  وإ

  3.المحسوسات

  .شيء محسوسإلى فهو إذن إسناد المعنى   

  :الأمثلة التالیةمن خلال  "علي ملاحي"في دیوان  هذه الوظیفةوتظهر   

  :یقول" مذكرات العشق الناتئ"قصیدة  ففي  
                                                             

  .254إبراهیم الزرزموني، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم، ص : ینظر - 1
  .76، ص 2002القاهرة، ، 4علي عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة ابن سینا، ط - 2
  .254إبراهیم الزرزموني، المصدر السابق، ص  :ینظر - 3
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  تناهت إلى قلبها الذكریات،        

  الحقول استراحت إلى الماء في تؤده        

  سربلت شعرها في لجاج التطلع، واستنطقت        

  ...خصرها المشتهي        

  ثم قامت توزع من ثمرها، وتزیح الستار        

  ...ابتهاجا بعید الطفولة        

  1في ساحة الشهداء        

قوم بتصویر موقفه اتجاه تلقد برع علي ملاحي في رسم صورة تشخیصیة   

بلاده، فلقد استعمل أسلوب التشخیص بكثرة إلى درجة أنه جعل من البلاد امرأة فاتنة 

وجعلها تمتلك نفس   وحسناء وما یدل على ذلك أنه أسند إلى وطنه الصفة الإنسانیة 

ربلت شعرها، استنطقت، خصرها تناهت إلى قلبها، س(صفات المرأة ومثال ذلك 

  ).المشتهي

  "قبلة الحادي"وفي مثال آخر یقول في قصیدة   

  ...وطني        

  وأشهد أن لي وطنا یباعدني        

  إذا ناولته كوب القصیدة        

  ..هل تحب صراحتي        
                                                             

  .07علي ملاحي، صفاء الأزمنة الخانقة، ص  - 1
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  ...شفتاك فوق بطاقتي        

  فلم تجافیني        

  وتكتب في الجریدة        

  القدیمة، ذاك متهم بتفجیر الشعارات        

  ؟...هل تحب صراحتي        

  سأطلق التاریخ        

  حتى یطلق التاریخ شمس طهارتي        

 1و بدأت أفهم أن لي وطنا...        

یتحدث  ااستخدم التشخیص، فجعل وطنه إنسانالشاعر أیضا في هذا المثال   

  .إلیه

  " أبو العلاء في الشوق الجدید"أما التجسیم فقد ورد في قصیدة   

  یا شهوة الحزن المریر تترقى مثل الغیوم        

  2ودعي العروبة تنتمي لتطلعي بدل الرسوم        

الصورة التجسیدیة حیث جعل الشاعر الشهوة  حضورهنلاحظ في هذا المثال   

مثل الغیوم، فكان المتكلم یطلب من شهوة الحزن أن تتفرق وتزول مثل الغیوم، فهي 

                                                             
  .29، ص صفاء الأزمنة الخانقةعلي ملاحي،  - 1
  .48المصدر نفسه، ص  - 2
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استعار كلمة الشهوة الحسیة ووضعها في مكان تعبیر مجازي عن ألم الرغبة المریرة ف

  .مشاعر الحزن المریر

استطاع الشاعر أن یرسم صورة فنیة رائعة باستخدام جملة من الوظائف التي   

 ساهمت في تحریك الصورة وجعل لها حیاة وهذا دلیل على خیاله الواسع، فجلّ 

  .العناصر التي وظفها في دیوانه متداخلة فیما بینها

  :الصورة الشعریة أهمیة -2

إحدى أساسیات الشعر، فلا یمكن أن یكتمل دونها، فهي التي الصورة الفنیة   

تمنه الجودة والرقيّ، فالصورة بدورها تعكس تجربة الشاعر ومرجعیته الثقافیة 

الدكتور محمد حسن "والإیدیولوجیة إذن فالصورة أهمیة كبیرة، وفي هذا الصدد یقول 

  .1"الثابت في الشعر كل، وكل قصیدة إنما هي في ذاتها صورةهي الشيء ": "عبد االله

  .هي الجزء الذي لا یتجزأ من الشعر فللصورةإذن   

الوسیلة الفنیة الجوهریة لنقل التجربة هي الصورة، ": "غنیمي هلال"ویقول أیضا   

في معناها الجزئي والكلي، فما التجربة الشعریة كلها إلا صورة كبیرة ذات أجزاء هي 

  2".ورها صورة جزئیة، تقوم من الصورة الكلیةبد

العاكسة التي تعكس  ةیتبین لنا من خلال هذا القول أن الصورة الفنیة هي المرآ  

رؤیة الشاعر وأفكاره ومواقفه، فهي الوسیلة التي یستخدمها في نقل وصقل تجربته، 

                                                             
  .12محمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، ص  - 1
  .417، ص 2005، 6محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، نهضة، مصر، ط.د - 2
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جزئیة،  فالتجربة الشعریة هي عبارة عن لوحة رسمیة تتكون من مجموعات من مناظر

ن    .صورة مشهدیة كلیةفحین تتحد هذه الأخیرة أي الصورة الجزئیة تكوّ

الصورة الشعریة طریقة خاصة من طرق التعبیر تنحصر أهمیتها فیما  وتعد  

تضفیه من خصوصیة لمعنى من المعاني، فتكسبه نوعا خاصا من التأثیر، لا یقوم 

  1.بتغییر طبیعة المعنى بل تضفي نوعا من الخصوصیة على هذا المعنى

ز نستنتج من خلال هذا القول أنّ الصورة الشعریة ما هي إلا نتیجة لأ   سلوب تمیّ

به الشاعر، فهي الطریقة النموذجیة في التعبیر فهي التي لا تقوم بتعبیر المعنى بل 

  .تقربه من المتلقي تؤدي وظیفة تأثیریة

إن كلمة الصورة قد تم «: أهمیة الصورة في قوله" سیسل دي لویس"ویوضح   

ذلك فإن  استخدامها من خلال خمسین سنة الماضیة، أو نحو ذلك كقوة غامضة، ومع

الصورة ثابتة في كل القصائد وكل قصیدة هي بحد ذاتها صورة، فالاتجاهات تأتي 

باق لمبدأ ) الصورة(وتذهب والأسلوب یتغیر كما یتغیر بدون إدراك، ولكن المجاز 

  2.»الحیاة في القصیدة، وكمقیاس رئیسي لمجد الشاعر

أهمیة الصورة الشعریة إلى الطریقة الممیزة التي تعرض بها علینا، مما  عترج  

الطریقة ": "جابر عصفور"یجعلها تلفت انتباهنا للمعنى، وفي هذا الصدد یقول الدكتور 

التي تعرض بها علینا نوعا من الانتباه للمعنى الذي تعرضه، وفي الطریقة التي تجعلنا 

                                                             
  .323والبلاغي عند العرب، ص  جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي: ینظر - 1
  .20ص سیسل دي لویس، الصورة الشعریة،  - 2
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، إنها لا تشغل الانتباه بذاتها إلا أنها تزید أن تلفت نتفاعل مع ذلك المعنى ونتأثر به

  .1"انتباهنا الذي تعرضه وتفاجئنا بطریقتها في تقدیمه

 شيء معینموقفه تجاه  للتعبیر عنفالصورة إذن هي وسیلة الشاعر الخاصة،   

ونقل تجربته وعرضها للآخرین فأهمیة الصورة الشعریة تنبع من طریقتها الخاصة في 

  .عنى وتأثیرها في المتلقيتقدیم الم

                                                             
  .328جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي البلاغي عند العرب، ص  - 1
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  :خاتمة

كان لابد في النهایة من  "علي ملاحي"دیوان  بعد دراستنا للصورة الفنیة في  

  :استعراض أهم النتائج التي تم التوصل إلیها والتي یمكن إیجازها في النقاط التالیة

إن الصورة الفنیة هي المحور الثابت والأساسي في الشعر فهي التي تدل على  -  

 .تجربته الإبداعیة التي تعكس مرجعیته الثقافیة والإیدیولوجیةبراعة الشاعر في صیاغة 

أنه تفنن في استخدام الصور " علي ملاحي"نستنتج من خلال دراسة دیوان   - 

الصورة الحركیة التي : الجزئیة التي ساهمت في تشكیل صورة كلیة متناغمة ومن بینها

بالخیال لیجعل شيء جامد  ساهمت في منح القصیدة حیاتها وحركتها، فاستعان الشاعر

  .شيء متحرك

تكرار الحروف : وظف الشاعر التكرار بنسب متفاوتة وأشكال مختلفة مثل -  

والعبارات، والكلمات، فمعظمها لها مقصودیة من أجل إیصال رسالة جمالیة فنیة، فبذلك 

  .تشكیل صورة مكررة

ینطلق من دور اللون في كل صورة، " علي ملاحي"دراسة الصورة في دیوان  إن -  

  .فاللون الطاغي هو اللون الأخضر

من أهم ما تمیز به أسلوب الشاعر هو استخدامه لمجموعة من المكونات التي  -  

  .ة الاستعاریة والكنائیة والتشبیهیةتقوم بتصویر عاطفته مثل الصور 
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في لشرح والتوضیح، والمبالغة، والتشخیص والتجسیم كالقد ساهمت الوظائف  -  

تحریك الصورة ومنحها حیاة، هذا ما یدل على قدرة الشاعر على إقناع المتلقي والتأثیر 

  .فیه
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